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  اللغة العربية ومواكبة العلوم الحديثة
  

  الدكتور مروان المحاسني

  
يقــف الــوطن العــربي علــى عتبــات القــرن الواحــد والعشــرين في مواجهــة حاسمــة مــع ذلــك 

السيل المعرفي الذي تغدقــه الحداثــة علــى عــالم اليــوم وبخاصــة في مجــالات العلــوم الــتي تفرعــت إلى 

  نها تعميق جذور العلم الذي انفرد به.مسارات عديدة متشعبة يتابع كل مسار م

إĔــــا حركــــة علميــــة متســــارعة تســــبر مــــا بقــــي خافيــــاً مــــن أســــرار الكــــون وتعيــــد النظــــر في 

منجــزات القــرن العشــرين تلـــك المنجــزات الــتي كانــت تمثـــل انفجــاراً معرفيــاً مبهــراً في مجـــالات لم 

لــذرة ودقــائق بنيــة الكــائن الحــي تُطرق من قبل كالمعلوماتية والأجزاء المتناهيــة الصــغر في تكــوين ا

  وكل ما يتعلق بالتعرف على عناصر الفضاء الكوني.

وقــد رافــق ذلــك تطــور ســريع في العلــوم الإنســانية وظهــور نظــرة جديــدة إلى فــروع كانــت 

مســـــتقرة بعـــــد إصـــــداراēا المتميـــــزة خـــــلال القـــــرن العشـــــرين: كعلـــــم الاجتمـــــاع وعلـــــوم اللســـــان 

ليـــل الخطـــاب، هـــذا إلى جانـــب مـــا ظهـــر في مجـــالات العلـــوم والدراســـات الأدبيـــة في النقـــد وتح

  الاقتصادية من توسع وتعمق.

إن هـــذه التيـــارات الفكريـــة الحديثـــة الـــتي تغـــوص في بحـــور كـــان قـــد ســـبر أغوارهـــا العلمـــاء 

والبــــاحثون في القــــرن الماضــــي تشــــكل كمــــاً ثقــــيلاً لم ينتــــه مؤلفونــــا مــــن نقلــــه إلى العربيــــة لتيســــير 

  ل المثقفين العرب.الاطلاع عليه من قب

وإذا أضــفنا إلى كــل ذلــك مــا تواجهــه مجتمعاتنــا مــن صــعوبات في اللحــاق بــالتطورات التقنيــة 

الحديثة المتســارعة الــتي دخلــت حياتنــا واســتقرت في بيوتنــا ونحــن لمــا نســتوعب الأســس العلميــة الــتي 

  تى.بنيت عليها أمكننا إدراك مقدار التحدي الذي تواجهه مجتمعاتنا في مجالات ش



  2

إن عالمنــا العــربي تســكنه مجتمعــات انطوائيــة لا تحتــل القــراءة مركــزاً محوريــاً في حياēــا وهــي 

تعتـــز بثقافـــة أثيلـــة لم تحـــاول تحليـــل منطلقاēـــا لتســـتفيد منهـــا في مواجهـــة تحـــديات العصـــر. هـــي 

مجتمعــات مازالــت تنظــر إلى ماضــيها ولا تخطــط لمســتقبلها في عــالم ســريع التطــور تحركــه ثقافــات 

  طغى على الثقافات الساكنة معتمدة حركيتها وطموحاēا.ت

هــي مجتمعــات مفتونــة بمنجــزات حداثــة لا تفكــر في مضــاهاة أي جــزء مــن إنتاجهــا حــتى 

إذا مـــا انـــبرى بعـــض الأفـــراد لمحاولـــة فهـــم مـــا تغدقـــه الحداثـــة علـــى مجـــتمعهم وانخرطـــوا في الطريـــق 

وجــدوا أنفســهم منعــزلين في مواجهــة تلــك اللجــة الموصــلة إلى المشــاركة في الحركــة العلميــة العالميــة 

العارمة لا تساندهم مجتمعاēم في سعيهم لإخراجها مما أصــاđا مــن ركــود بــل يجــدوĔا مســتكينة 

  تجرفها تيارات الحداثة وتستقطبها مراكزها العلمية المتميزة.

فادة مــن ولابــد مــن القــول إن اللحــاق بالحداثــة الغــامرة لعــالم اليــوم لا يقتصــر علــى الاســت

منجزاēا بل إن الدخول في الحداثة لا يكون إلا عن طريق إدراك الأسس الــتي بنيــت عليهــا بــل 

  النفوذ إلى الفكر الصانع لها ليتسنى لنا من ثمة المشاركة في بناء مستقبلها.

وإن اللغة هي مفتاح الوصــول إلى المعرفــة ولــذا فهــي تحتــل موقعــاً محوريــاً في حيــاة الإنســان 

جتمعـــه وتحتـــوي علـــى خلاصـــة خـــبرات وتـــراث كـــل مجتمـــع. فاللغـــة ليســـت أداة للتعبـــير تربطـــه بم

  فحسب، إĔا وسيلة التفكير بل هي خلاصة الفكر.

ولقـــد حمُِّلـــت لغتنـــا عـــبءاً ضـــخماً في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين حـــين بـــرزت 

  مجالات علمية جديدة لا قبل لها đا.

قبــّـل متطلبــات العلــوم الأساســـية كافــة حــتى Ĕايـــة ذلــك أن اللغــة العربيـــة بقيــت جــاهزة لت

الحــرب العالميــة الثانيــة وكــان ذلــك بفضــل الجهــود المبذولــة في تــدريس العلــوم باللغــة العربيــة، وهــو 

أمر تفخر سوريا بأĔا الرائدةُ فيه، هذا بالإضافة إلى ما قدمه الأفراد في العــالم العــربي مــن جهــد 
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  تابعة الحركة العلمية العالمية.حقيقي في مجالات ترجمة العلوم وم

إلا أن انبثـــــاق علـــــوم جديـــــدة كالدراســـــات في دقـــــائق تكـــــوين المـــــادة، أو دراســـــة الخلايـــــا 

الجذعيــة، أو كــل مــا نــتج عــن اســتثمار الطاقــة الذريــة وغيرهــا مــن البحــوث الحديثــة قــد أدى إلى 

لـــى إنجـــازه. بـــل لابـــد مـــن تـــراكم معـــرفي يحتـــاج نقلـــه إلى العربيـــة مجهـــوداً كبـــيراً لا طاقـــة للأفـــراد ع

مؤسســــات متخصصــــة ترفــــد الطاقــــات الفرديــــة الهزيلــــة الــــتي تحــــار في مواجهــــة تيــــارات العولمــــة، 

  ولكنها تُستثار وتنَتفض لتتصدى لمحاولات تغليب اللغة العالمية على لغتها القومية.

لمي، هذا لا يعني أن اللغة العربية قد تعطلت وبدا عجزها عن مسايرة الركب العلمي العــا

وأن إقصاءها عن متابعة نقل العلم هــو الحــل الأمثــل الــذي ينقــل الاهتمــام إلى التعمّــق في تعلُّــم 

  اللغات الحاملة للعلوم ويغُني عن مجهودات النقل إلى العربية.

إن نظرة كهذه تنتهي إلى إسقاط حق الجماهير العربية في التعــرف إلى مجريــات الأمــور في 

ضــها بلغتهــا الأم، منكــرة بــذلك مجهــودات التعريــب الــتي قامــت في ميادين العلــم حــين يكــون عر 

العالم العربي طيلة القرن العشرين من أجل تسهيل الوصول إلى إدراك العلوم الحديثة واســتيعاب 

  منطلقاēا.

إن ما ذكرناه من تقصير اللغة العربية في النصف الثاني من القــرن العشــرين عــن تعريــف القــارئ 

الهامة المؤسسة لما يراه حوله من إنجازات تقنيــة وعلميــة، هــو تقصــير يفســر لنــا ســبب  العربي بالتيارات

عدم استفادة مجتمعاتنا إلا من فتات ما يسَّرته الحداثة. وأي تقصير أكبر من ذلك الــذي أفضــى إلى 

 تلــك الحــيرة الوجوديــة الــتي تســيطر علــى العــربي حــين يحــاول الاســتفادة بشــكل واعٍ ممــا تقدمــه الحداثــة

مــن منجــزات علميــة وتقنيــة، فيقــف حــائراً وعــاجزاً أمــام الآلــة أو الجهــاز الحــديث طالبــاً أن تــوفَّر لــه 

الشــروح والتعليمــات بلغتــه القوميــة، وهــو أمــر يتــأخر دومــاً لأن لغتــه ليســت جــاهزة لتقــديم ذلــك قبــل 

  تحديد المقابل العربي لكل مصطلح علمي أو تقني.
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ورة في مجال محدد هو إيجاد المقابلات العربية ومشكلة مواجهة الحداثة ليست محص

للمصطلحات العلمية والتقنية، أي أسماء القطع والأجزاء التي يتألف منها الجهاز، بل إن الأمر 

أعمق من ذلك إذ لابد من الوصول إلى ما يكمن وراء ذلك الإنجاز من فكر فعَّال ومنتِج حتى 

  ه.يمكن لنا أن نتفهم محرِّكات الإبداع وشروط

إĔا فجوة حضارية مستحكمة في مجــالات العلــوم والتقانــات تفصــلنا عــن العــالم المتقــدم. وهــي 

ــي  ،فجــوة آخــذة في الاتســاع ومعــدل اتســاعها يتناســب مــع حجمهــا ولــذلك فهــي تــزداد بقــانون أسِّ

لتطــور العلــوم والتقانــة: ســرعة عاليــة في الــدول المتقدمــة وســرعة بطيئــة في الــدول بفعــل وجــود ســرعتين 

  النامية، ولذا فإن الفرق بين السرعتين هو حجم الفجوة.

وقــــد تأكــــد أن تلــــك الفجــــوة مرتبطــــة بشــــكل وثيــــق بمــــدى انتشــــار تعلُّــــم اللغــــات العالميــــة في 

مجتمعاتنــا، ويبــدو أن العلاقــة بــين مــا يشــاهد مــن فــروق علميــة وتقنيــة في اĐتمعــات وبــين عمــق تعلُّــم 

بح الفــرق الحضــاري صــغيراً كانــت الحاجــة إلى تعلــم اللغــات اللغات فيها هي علاقة طردية فكلما أص

  قليلة.

ولذا فإن الوسيلة الوحيدة للسيطرة على ما نراه من اتســاع الفجــوة العلميــة والتقنيــة بــين الغــرب 

وبيننا هي اللجــوء إلى حركــة واســعة مــن الترجمــة والتعريــب يكــون أساسَــها وضــعُ المصــطلحات العلميــة 

ك الــتي تغرقنــا đــا العولمــة وهــذا يفــترض معرفــة عميقــة ودقيقــة بلغــات العلــم ذات والتقنيــة المقابلــة لتلــ

  الصفة العالمية.

وبما أن المعرفة في العلم هي في الأصل معرفة بلغته أي بمصطلحاته فإن "الكتابــة العلميــة كتابــة 

علائقيـــــة بـــــين مضـــــمون العلـــــم وشـــــكل العلـــــم عمومـــــاً أو بـــــين مفـــــاهيم العلـــــم ومصـــــطلحات العلـــــم 

  .*وصاً" خص

                                                 
  (تونس) 161ص  فرحات الدريسي بلاغة الخطاب العلمي العربي  *
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ولــن نصــل إلى الفهــم العلمــي الصــائب إلا عــن طريــق المصــطلح الــدقيق والمعــنى الواضــح، وهــذا 

يعني وجود حاجة ملحة إلى جهد مصطلحي متكامــل يحــيط بكــل دقــائق العلــوم المختلفــة، في لغاēــا 

فكــر الأصلية، من أجل الوصول إلى تنظيم لغوي ومصــطلحي ينتهــي إلى تأكيــد التــزاوج بــين اللغــة وال

عمومـــاً. وهـــذا التـــزاوج هـــو الـــذي يســـمح بـــإخراج العبـــارة العلميـــة في المســـتوى الفـــني الـــذي يرفـــع كـــل 

شــــكل مــــن أشــــكال اللــــبس والإغمــــاض، بالاســــتناد إلى تسلســــل منطقــــي ينــــير الطريــــق إلى الفهــــم 

  والاستيعاب.

وهــذا يؤكــد ضــرورة وجــود وعــي مصــطلحي عميــق عنــد القــائمين علــى نقــل العلــوم الجديــدة. 

و وعي يتطلب تحديد الرؤية العلميــة قبــل كــل شــيء، أي الوصــول إلى معرفــة دقيقــة للعلــم المنقــول، وه

بالإضافة إلى معرفة عميقة لطاقات اللغة العربيــة ولمقاييســها حــتى يمكــن تســخير جميــع المــدارك العقليــة 

  والإمكانات اللغوية في إبداع المصطلحات المناسبة.

ا ويفــتح لنــا أبــواب الاســتفادة مــن الحضــارة ثم المشــاركة في بنــاء وهــو عمــل دؤوب يرفــع مــن شــأن لغتنــ

مســـتقبلها. فالحضـــارة واقـــع ملمـــوس في الحيـــاة المدنيـــة وفي الفكـــر والثقافـــة والممارســـة والســـلوك وهـــي 

  تعتمد اللغة حاملاً وناقلاً لجميع محتوياēا.

يضـــع العلـــوم في متنـــاول ولـــذا فـــإن اعتمـــاد الترجمـــة والتعريـــب هـــدفاً اســـترجائياً (اســـتراتيجياً) 

طلاđــا بعــد تطويعهــا، ويــدخلها إلى وجــدان الأمــة، هــو الوســيلة المثلــى لنتخطــّى بمجتمعاتنــا وهــدة 

  التخلف ومرحلة الاضمحلال التقني والعلمي.

إن الثقافة العربية الإسلامية تفخر بأن ما قام به علماؤها الأولون من ترجمة للنصوص الإغريقية 

  مرتكزاً بنُيت عليه الثقافة الأوربية وانتهى đا إلى ما هي عليه اليوم. والسريانية كان بحق

إلا أن مــا يســمى حركــة الترجمــة والتعريــب الــتي بلغــت أوجهــا عنــد تأســيس بيــت الحكمــة في 

  بغداد لا يمكن أن تقارن بما يواجهنا اليوم حين نتطلع إلى نقل العلوم الحديثة إلى لغتنا القومية.
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 إذ كــان الأولــون أمــام تــراث ثابــت ومســتقر ومعظمــه مــن منشــأ إغريقــي فــالفرق واضــح وكبــير

تبلــور أبــرز مــا فيــه في القــرن الرابــع قبــل المــيلاد في أعمــال إيبــوقراط وأرســطو، وهــي الــتي تمثــل قمـــة 

الفكــر القـــديم في ميـــادين الطـــب والفيزيـــاء والعلـــوم الطبيعيـــة إلى جانـــب الفلســـفة، وهـــي تختصـــر مـــا 

  علوم مصر وبابل والشرق الأدنى.وصل إلى الإغريق من 

لقد تمكن الإغريق من فصل العلوم عن الفلســفة وعــن المعتقــدات الخرافيــة، ومــن إعطــاء كــل 

علــم ذاتيــةً منفــردة في تفســيرها وتطبيقهــا. ثم انتقــل هــذا الرصــيد العلمــي المتميــز إلى مجمــوع منطقــة 

دت الشــرق تحــت ســيطرته. البحــر الأبــيض المتوســط مــدفوعاً بــزخم فتوحــات الاســكندر الــتي وحّــ

وبذلك انتشرت الحضارة الهليّنية التي أخذت تستوعب ما في الشرق من علوم متراكمة منذ ألــوف 

إلى أثينــا  ∗ الســنين، بعــد ســطو الاســكندر علــى مكتبــة كســرى أنوشــروان في أكباتــان ونقــل كتبهــا

ضـــمينها نصـــوص لترجمتهـــا، وهـــي الكتـــب الـــتي كانـــت مراكـــز مـــرو وبخـــارى ونيســـابور قـــد قامـــت بت

الزرادشـــتية بعـــد ترجمتهـــا مـــن الفارســـية القديمـــة إلى  Deukaradوكتـــاب المواليـــد  Avestaالأفســـتا 

  الإسكندرية الكبرى التي أسسها بطليموس الأول سوتر.مكتبة  الفهلوية، وقد انتهت جميعها إلى

(عــــام وقــــد بقــــي إشــــعاع مكتبــــة الإســــكندرية حــــتى مطلــــع القــــرن الخـــاـمس المـــيـلادي حــــين دُمــــرت 

م) بتـــأـثير حركـــاـت تعصـــبـية تتنكــــر للعلــــوم لتعــــود إلى الغيبيـــاـت، مـــاـ أدى إلى تراجــــع الفكــــر العلمــــي 400

والابتعــاد عــن العقلانيــة وتضـاـؤل الفكــر البحثــي الإيجـاـبي أمـاـم الفكــر الغيــبي العـاـطفي الــذي تسـيـطر عليــه 

تحــت وطــأة الغــزوات البربريــة الجرمانيــة الغنوصـيـة (العرفانيــة). وحــين انفــرط عقــد الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة 

(قــوط، فانــدال) والآسـيـوية (الهــون) تم تقــويض الحضـاـرة الإغريقيــة الرومانيــة ولم يبــق ســوى مكتبـاـت رودس 

 وبرغاما وإنطاكية بعيداً عن تأثير تلك الغزوات وهي المكتبــات الــتي كانــت تتناــفس مــع مكتبــة الإســكندرية.

مــداً مســتقراً تطــرّق إلى مجــالات مختلفــة ليجعــل منهــا علومــاً مســتقلة فمــا وصــل إلى العــرب كــان تراثــاً جا
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ولــو أن القــائمين علــى دراســتها كــانوا يجمعــون المعرفــة في الطــب إلى دراســة الفيزيــاء والكيميــاء وإلى علــم 

  النجوم وغيرها.

وقد واجه المترجمون الأوائل صعوبات جمة في إيجاد المقــابلات العربيــة للمصــطلحات العلميــة 

لإغريقيــة الــتي أتــاهم عـــدد كبــير منهــا عـــن طريــق اللغــة الســريانية. فاعتمـــدوا بعضــها بجعلهــا عربيـــة ا

مقبولة كالإقليم والإسطرلاب والفلسفة بينمــا قــاموا بوضــع مقــابلات عربيــة صــريحة حــين وجــدوا في 

والعناصــــر البســــيطة مقابــــل  ،diagnosisلغــــتهم مــــا يوافــــق طلــــبهم كمصــــطلح التشــــخيص مقابــــل 

  ات، إلى غير ذلك مما هو واضح في جميع العلوم التي وصلت إليهم.الاسطقس

وهذا ما سمح لهم أن ينتقلوا في مرحلة تاليــة مــن مجــرد الترجمــة إلى مــا هــو تعريــب حقيقــي أي 

إيصال المادة العلمية إلى القــارئ العــربي بعــد تطويعهــا وجعلهــا موائمــة لثقافــة اĐتمــع الــذي يســتفيد 

تفاعل علماء الأمة مع جوهر تلك العلوم معتمدين لغــة سلســة ينســاب منها. ويكون ذلك حين ي

فيها الفكر انسياباً فتصبح تلك المادة العلمية المعرَّبــة أساســاً لحضــارة الأمــة، إذ لاشــك بــأن الوثــاق 

  الذي يربط اللغة بالحضارة عبر المسيرة الإنسانية هو وثاق وطيد.

بــن اســحق يؤكــد أهميــة الفهــم أساســاً للترجمــة وفي أية حال فإن الأســلوب الــذي اتبعــه حنــين 

ووصــولاً إلى التعريــب. فقــد أقــام حنــين ســنتين في بيزنطــة موفــداً مــن قبــل المــأمون، وقــد كــان الرشــيد 

أيضاً أرسل إليها يوحنــا بــن ماســويه، لــتعلم اللغــة اليونانيــة. وكــان حنــين يحفــظ اليــاذة هــوميروس، ثم 

حــتى بــرع في اللســان العــربي وأصــبح أعلــم أهــل زمانــه أضــاف إلى ذلــك أن لــزم الخليــل بــن أحمــد "

  ∗باليونانية والسريانية والفارسية فضلاً عن العربية" 

وكان حنين يــترجم مــن اليونانيــة إلى الســريانية ويقــوم ابنــه اســحق وابــن أختــه حبــيش بالنقــل إلى 

  ونانية إلى العربية.العربية في المراحل الأولى ثم انتهى الأمر بحنين أن أصبح ينقل العلوم من الي
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وهـــذا مســـلك امتـــد إلى معظـــم العلمـــاء المســـلمين إذ كـــان البـــيروني يـــتقن العربيـــة إلى جانـــب 

الهنديــة والفارســية واليونانيــة. ومــن المعــروف أن أشــهر المترجمــين الأوائــل كــابن البطريــق وابــن ماســويه 

نيــة وحيــاēم ســريانية ومحــيطهم وثابت بن قرهّ ومجموع مدرسة جند يسابور كــانوا أفــراداً ثقــافتهم يونا

عــربي. فكــان مجمــوع هــؤلاء بمثابــة الأثــافي الــتي قامــت عليهــا حضــارة جديــدة هــي الحضــارة العربيــة 

  الإسلامية معتمدة الأسس الثقافية والعلمية التي قاموا بتوفيرها.

 ولقــد كانــت الترجمــة في الأصـــل مســلكاً حضــارياً في الهــلال الخصــيـب بغيــة ارتشــاف المعرفــة مـــن

الفكـــر اليونـــاني القـــديم ومـــن الثقافـــة الفارســيـة (اللغـــة الفهلويـــة) إذ كانـــت حركـــة الترجمـــة حركـــة اجتماعيـــة 

فكريــة. وكانــت روح الترجمــة ســائدة في تلــك البقعــة مــن العــالم للتعــرف علــى التغــيرات الحضــارية والثقافيــة 

ميـــة إلى يونانيـــة وســـريانية وبخاصــة في ســـوريا والعـــراق، مـــوطن حضــاـرات تغـــيرت لغاēـــا مـــن أكديـــة إلى آرا

وصولاً إلى اللغة العربية. وهكذا فقد تعامل أولئك المترجمون مع مجموع نتاج الثقافــات الشــرقية القديمــة إذ 

أĔــم ورثــوا الترجمــات مــن اليونانيــة إلى الســـريانية بعــد أن أغلــق الإمبراطــور زينــون مدرســة الإســـكندرية في 

لمعلمــين اليونــانيين يلتحقــون بالمــدارس المشــرقية في إنطاكيــة والرهــا بداية القــرن الســادس للمــيلاد مــا جعــل ا

  ونصيبين التي بقيت تدرس العلوم والطب والفلسفة.

أي أن العرب الفاتحين وجدوا في بلاد الشام بيئة ائتلفت الترجمة واستوعبت الكثــير مــن معطيــات 

بيئة Ĕلت من الثقافــة الإغريقيــة معظــم تلك الثقافات التي تعاقبت على بلاد الشام وبلاد الرافدين، وهي 

تظاهراēـــا الماديـــة والفنيـــة. وقـــد كـــان عـــدد غـــير قليـــل مـــن المثقفـــين في تلـــك الـــبلاد ملمـــين باللغـــة العلميـــة 

السائدة في ذلك العصر وهي الإغريقية، ما جعلهم ينقلون مضموĔا إلى لغـتـهم الســريانية الدارجــة، وارثــة 

  والدولة من بلاد فارس إلى شواطئ المتوسط. الآرامية التي كانت لغة الثقافة

وأما نحن فقد ابتعدنا طوعاً عن تعليم اللغات الأجنبية في العصر الحديث وقصرنا ذلك 

على المهتمين بتلك اللغات وبآداđا، مبتعدين عن أي ارتباط بين اللغة العربية ولغة العلوم الحاملة 
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  لمرتكزات إبداعات الحداثة.

نفســنا في مواجهــة كــم كبــير مــن المعلومــات المتفجــرة تنثرهــا قنــوات الاتصــال ونحن اليــوم نجــد أ

المتشــابكة، فتنــتظم في علــوم جديــدة تتفــرع عنهــا تخصصــات جديــدة تنفــرد بحيــز أصــغر فأصــغر في  

كل علم كالفيزياء والكيمياء والطب وغيرها، هذا إلى جانب علوم مبتكرة، حديثــة بامتيــاز، كعلــم 

علــوم المعلوماتيــة وعلــوم الفضــاء. وهــي علــوم تتطلــب مســتويات عاليــة و  cybernétiqueالــتحكم 

مـــن المعرفـــة اللغويـــة للوصـــول إلى فهـــم مقوماēـــا في لغاēـــا قبـــل النظـــر في إنتـــاج المصـــطلحات الـــتي 

  يتطلبها نقلها إلى العربية.

وأمــــا ســــلاحنا في هــــذه المعركــــة الضــــارية فلغــــة عريقــــة عظيمــــة تحمــــل تراثنــــا الفكــــري وتجربتنــــا 

ضـــارية وتعكـــس حقيقـــة مجتمعنـــا، وقـــد انطلقـــت في العصـــر الحـــديث مجلِّيـــة في معظـــم اĐـــالات الح

المتعلقة بالفكر والأدب والفلسفة. ولكنها مازالت تجدّ وتجهــد في اســتدراك مــا فاēــا في بحــور العلــم 

ان الزاخــرة، منــذ قــرون عديــدة بقيــت فيهــا محصــورة في مجــالات الدراســات التقليديــة في الــدين والبيــ

واللغــة، حــتى نعتــت الثقافــة العربيــة بأĔــا ثقافــة لفظيــة زخرفيــة. ولم تتطــرق اللغــة العربيــة إلا في مطلــع 

القـــرن العشـــرين إلى نقـــل العلـــوم والتقانـــات الحديثـــة في محاولـــة للحـــاق بمجـــالات البحـــث العلمـــي 

  الآخذة بالاتساع في كل يوم.

رزوا بقــدرēم علــى التميُّــز في معظــم فــروع فإذا كان العلماء الأوائل من العرب المسلمين قد ب

المعرفــة، حــين كــان العــالمِ في آن واحــد فيلســوفاً ورياضــياً وفلكيــاً وطبيبــاً وكيميائيــاً ومؤرخــاً وشــاعراً، 

فـــإن جيلنـــا لا طاقـــة لـــه علـــى تجـــاوز فـــرع صـــغير مـــن علـــم فرعـــي قـــد اســـتطاع أن يســـتوعب دقائقـــه 

ريس أو لغاية نشر العلم في مجتمعه. فلا يكون ذلك إلا ليحاول نقلها إلى اللغة العربية بغرض التد

بجهد كبير لضيق ما بين يديه مــن مصــطلحات جــاهزة في اللغــة العربيــة، وعليــه بالإضــافة إلى ذلــك 

أن يكـــون ملمـــاً بأســـاليب العلـــم الحـــديث، وواقفـــاً علـــى جميـــع مـــا طـــرأ عليهـــا مـــن تبـــدلات، كـــي 
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ضـــيح مـــا يجـــده فيـــه مـــن غمـــوض مســـتنداً إلى معرفـــة يســـتطيع الولـــوج إلى مـــا وراء الـــنص ويحـــاول تو 

عميقة للغة التي يريد النقل منها. وهذا ما يسمح له عندئذ باستخلاص النتــائج الصــحيحة ويفــتح 

الباب واسعاً أمــام بحــوث علميــة تســتند إلى معرفــة علميــة دقيقــة بمــا يتــيح لــه الانطــلاق إلى المشــاركة 

  في الحركة العلمية العالمية.

اداً علــى توضــيح هــذا الأســلوب في مقاربــة العمــل في الترجمــة نســتطيع أن نفهــم  ونحــن اعتمــ

كيف أن الترجمات التي قام đا العرب المسلمون لما وصــل إلى أيــديهم مــن مؤلفــات علميــة ضــمت 

معظم العلوم السابقة لعهدهم قد أفضت لديهم إلى ظهور فكر علمي مستقل قادر على مناقشــة 

ريــق بــين أغراضــها، وهكــذا فقــد كــان ابــن ســينا أول مــن ميــز بــين العلــوم محتويات هذه الكتــب والتف

النظرية والعـلوم العملية (في كتابه أقسام العلوم العقلية). ويمكننا القول بأن ذلك العصر كان عصر 

غليان فكري، وقد استطاع الفكر العربي فيه أن يتجاوز التناقضات الواردة في تلك الكتب ليُخرج 

إلى ظهــور الأســس الــتي اســتندت إليهــا الطــرق التجريبيــة في العلــوم، إذ إن مــا جــرى  منها ما يوصل

هو إعادة النظر في مبادئ تلك العلوم، ومن ثم اتباع أساليب التفكير العلمي للوصــول إلى فهمهــا 

  والاعتماد عليها أساساً للبحث.

المترجمون في بحور  إن هذا العمل الفكري التحليلي لا يمكن فصله عن البحوث التي قام đا

المفردات العربية من جهة أخرى ليتمكنوا من انتقاء الألفاظ التي تناسب الأغراض المدروسة، بعد 

  أن قاموا بتدقيق وحصر كل مفهوم على حدة.

ولذلك فــإن المترجمــين العــرب والمســلمين لم يكونــوا مجــرد نَـقَلــة لمحتويــات الكتــب الإغريقيــة بــل 

ريقية، وأحياناً السريانية أو الفهلوية، قد جعلهم قادرين على التحقق مــن إن تمكنهم من اللغة الإغ

المفهوم الحقيقــي الــذي يحملــه المصــطلح، حــتى يحُســنوا إيجــاد المقابــل لـــه ويتمكنــوا بعدئــذ مــن إضــافة 

ملاحظــاēم الشخصــية علــى مــا ورد في تلــك الكتــب. وهــذا مــا سمــح لهــم بإعــادة إجــراء القياســات 
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لكتــب للتحقــق مــن دقتهــا فأعــادوا حســاب أبعــاد الكــرة الأرضــية وأضــافوا نظــرة الــتي وجــدوها في ا

  جديدة إلى نظام بطليموس.

وبــذلك فقــد جمــع العــرب علــم الإغريــق إلى علــم الفــرس وعلــم الهنــد وعلــم الصــين ليُخرجــوا إلى 

  م.العالم علماً طبعوه بعبقريتهم، ما جعل حضارēم تتصف بعالمية لم تصل إليها أي حضارة قبله

فمن البداهة إذن أن هذه الترجمات لم تكن لتحتل تلك المكانة الرفيعــة لــولا تمكــن المترجمــين 

ــة أخـــرى. فهـــي لغـــة  مـــن اللغـــة الـــتي ينقلـــون عنهـــا مـــن جهـــة، ومـــن اللغـــة العربيـــة بخاصـــة مـــن جهـ

استطاعوا الاستفادة مــن مرونتهــا لإيجــاد مصــطلحات جديــدة تتســق فهمــاً ونطقــاً مــع روح العربيــة، 

مـــا يجعلنـــا نَصِـــف إنتـــاجهم بأنـــه تعريـــب ولـــيس مجـــرد ترجمـــة إذ أĔـــم اســـتوعبوا مـــا وجـــدوه في  وهـــذا

  الثقافة الإغريقية ثم أخرجوه بحلُّة عربية ناصعة وكأنه من نتاج أفكارهم.

وهذا ما يجعلنا نقول إنه لا يليق بالمترجم اليوم أقل من إتقان حقيقي للغــة الــتي يريــد النقــل منهــا، 

لتاريخهــا ولآداđــا، إذ أن ذلــك يمكّنــه مــن المقارنــة والعــودة إلى الأصــول مــن أجــل توضــيح  ومعرفــة واســعة

المفــاهيم الــواردة في النصــوص. فالترجمــة في جميــع الميــادين وحــتى في مجــالات العلــم تعــالج نصوصــاً تعتمــد 

لنقــاط وتــربط بــين أسساً ثقافية ذات مرجعية تراثية، إذ أن اللغــة العلميــة ليســت لغــة ســردية جافــة تعُــدِّد ا

المفاهيم لتصل إلى البرهان بمقاربة تشبه المقاربــة الرياضـيـة، بــل ممــا لاشــك فيــه أن اللغــة العلميــة فيهــا روح 

الكاتــــب وخيالــــه وخلاصــــة أدبيــــات ثقافتــــه. ومــــتى كــــان المــــترجم متمكنــــاً مــــن اللغــــة الــــتي يريــــد تعريــــب 

لاعتمــاد علــى اللغــة العربيــة في نقــل العلــوم نصوصها، بعد أن يستوعب محتواها المعرفي، فإن في مقــدوره ا

لأĔا لغــة رياضــية بامتيــاز: فهــي لغــة انصــهارية اشــتقاقية تفَضُــل اللغــات الإلصــاقية غــير الإعرابيــة، وذلــك 

بســبب وجــود أوزان صــرفية فيهــا لهــا قــوة الإصــهار الشــكلاني (المــورفيمي) الــذي يوصــلها إلى دقــة نــادرة 

  رفية لصنع المصطلح.المثال في استعمال المقاييس الص

كما أن اللغة العربية قــد تميــزت بجزالــة مفرداēــا ومرونــة اشــتقاقاēا مــن جــذورها المطواعــة وقــد 
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صـــقلها الإعـــراب بحيـــث توحـــدت مســـالك النحـــو لهـــا لتنـــتج كلامـــاً متناســـقاً يغلـــب عليـــه الـــترابط 

  الوظيفي الإعرابي بما ينير المعنى ويمنع اللبس.

عرفيــة الــتي تضــمنتها النصــوص المترجمــة في تراثنــا تبــدو وكأĔــا نتــاج وهــذا مــا جعــل العناصــر الم

فكر تحليلي يميل إلى الاقتضاب ويُصرُّ على صوغ المفهومات في تراكيب مصقولة يمكــن اعتمادهــا 

لبِنــاتٍ يُشــاد منهــا بنــاء واضــح المعــالم ســواء أكــان ذلــك في عــالم الفلســفة أو الرياضــيات أو العلــوم 

  مع قواعد القياس المنطقي الأريسطي. الدقيقة بما يتطابق

هذه كانت المنطلقات التي جعلت اللغة العربية قادرة على التعبير في العلوم الدقيقة وجعلت 

  منها مجازة سهلة لنقل العلوم وتطويرها حتى ارتقت إلى عالمية استمرت بضعة قرون.

العـــرب الفـــاتحين  وهـــذا مـــا يســـمح لنـــا أن نسترســـل لنقـــول بـــدحض فكـــرة القـــائلين بـــأن لغـــة 

كانت لغة محصورة في مجــالات الحيــاة البدويــة فيمــا يتعلــق بالحيــاة اليوميــة، دون الارتبــاط بــأي فكــر 

  حضاري قبل أن يرفعها القرآن إلى ذلك المستوى الرفيع من التعبير المبني على أساس إيماني.

بالبداوة فإن حواضر فإذا صح ذلك بالنسبة إلى بعض المواقع في الجزيرة العربية التي اتسمت 

الحجــاز وحواضــر نجــد كانــت محطــاً للقوافــل التجاريــة الــتي تحمــل المــرّ والبخــور مــن الــيمن لتنتهــي في 

بابل أو في تــدمر مــارة بدمشــق والحــيرة وحلــب وحــران. كمــا أن طريــق الحريــر في مســاره مــن الشــرق 

ة. وإذا أضفنا ما هو معروف إلى الغرب كانت تحط قوافله في عدد من المدن في شمال الجزيرة العربي

مـــن وجـــود قبائـــل عربيـــة اســـتقرت في الهـــلال الخصـــيب قبـــل ظهـــور الإســـلام، كقبائـــل لخـــم وطـــيء 

وغسان وبكر وربيعة، أدركنا أن عرب الجزيرة تواصلوا في فتوحاēم مع إخوة لهم كــانوا مســتقرين في 

لى نتاج حضارات موقع حضارات عريقة سابقة، قامت على أسس معرفية واسعة، واستحوذت ع

متجــاورة متصــلة بالهنــد عــن طريــق فــارس. فهــم قــد ورثــوا حضــارات محليــة أنتجتهــا أقــوام يتكلمــون 

  بلهجات عربيات متتالية: الأكادية والآشورية والبابلية والأوغاريتية والكنعانية الآرامية.
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لــري، كمــا إĔا حضارات كانت تتميز بمستوى رفيع من الإنجاز في مجالات هامة كالزراعــة وا

عرفـــت بتميزهـــا في مجـــال عـــدد مـــن التقانـــات المتخصصـــة كالزجـــاج والنســـيج والفخـــار. وأشـــادت 

صــروحاً معماريــة مازالــت تثــير إعجابنــا اليــوم. وأكــبر دليــل علــى هــذا التشــرّب الحضــاري مــا أثبتتــه 

غــرب علــى الدراســات اللســانية الحديثــة لــدى المقارنــة بــين اللهجــات العربيــات القديمــة، الــتي يُصــرّ ال

تســميتها باللغــات الســامية، وبــين اللغــة العربيــة الحاملــة لثقافتنــا اليــوم. ويــرى سوســور مؤســس علــم 

ــا تحتـــوي علـــى معظـــم  اللســـانيات أن اللغـــة العربيـــة هـــي أقـــدم لغـــة حيـــة في عـــالم اليـــوم وذلـــك لأĔـ

  مفردات تلك اللهجات العربيات القديمة.

من تلك اللهجات في بحوث حديثة تبَين منها أن  وقد أجُريت مقارنة بين اللغة العربية وكلٍ 

% مـــــن 94% مـــــن الآراميـــــة و86,2% مـــــن مفـــــردات الســـــبئية و65لغتنـــــا الفصـــــيحة تحتضـــــن 

  .∗الكنعانية وذلك بتحليل النقوش القديمة العائدة لبداية الألف الأول قبل الميلاد 

مقــدرēا الفائقــة فاللغــة العربيــة الــتي اســتحوذت علــى لــب تلــك الحضــارات القديمــة، وأثبتــت 

حين تحدى أبناؤها đا أضخم صرح حضاري ثقافي وجدوه في الهلال الخصيب، هــي لغــة مــا تــزال 

قــادرة علــى اســتيعاب العلــوم الحديثــة بعــد أن اســتكملت نموهــا وأصــبحت لغــة رئيســة معتمــدة في 

  اĐالات الدولية على جميع المستويات الثقافية والعلمية.

العربيــة ذاēــا بمــا لهــا مــن طاقــات فنيــة بــل هــي في اختيــار طرائــق فالمشــكلة ليســت في اللغــة 

اســتثمار جزالتهــا في إيجــاد المصــطلحات اللازمــة للتجــاوب مــع متطلبــات العلــوم الحديثــة، حــتى أنــه 

  يمكن القول بأن اللغة العربية أوسع بكثير مما هو مطلوب منها في هذا اĐال.

أينـــاه في القـــرن الماضـــي مـــن إضـــعاف للغـــة العربيـــة والحقيقـــة أن المشـــكلة اليـــوم كامنـــة في مـــا ر 

ناشــئ عــن جمــود طــرق تعليمهــا الــتي تتســم بالحرفيــة والجفــاف، بحيــث نــرى الطالــب الجــامعي الــذي 

                                                 
  1999أل دار شم 92محمد đجت قبيسي ملامح في فقه اللهجات العربيات ص  ∗
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أĔى دراسة العلوم باللغــة العربيــة يعجــز عــن تســطير خطــاب في موضــوع عــام، أو حــتى في موضــوع 

  ره بدقة إلى القارئ.علمي محدد، بلغة فصيحة صحيحة قادرة على إيصال أفكا

وكذلك فإن مستوى تعليم اللغات الأجنبية في هيكل التعليم العام أخفض من أن يتيح أي 

  فرصة للشباب أن يتطلعوا إلى المشاركة في ردم الهوة الآخذة بالتعاظم بيننا وبين الحضارة الغربية.

حلـــــة فـــــإن اكتســـــاب محتـــــوى أي حضـــــارة نريـــــد الأخـــــذ عنهـــــا يتطلـــــب مرحلـــــة أولى هـــــي مر 

الانغماس في لجة تلك الحضارة أي تناولها من خلال إنتاجهــا الفكــري. وهــذا الانغمــاس لا يكــون 

إلا بالاعتماد على معرفة عميقة لتلك اللغــة الحاملــة للحضــارة، معرفــة تشــمل تاريخهــا وآداđــا. فــإذا 

ت البحــث الــتي اكتمــل هــذا الانغمــاس وأنــتج تراكمــاً معرفيــاً واســعاً أمكــن للأفــراد أن يــدخلوا مجــالا

تمكــنهم مــن ســبر أغــوار مــا تحملــه تلــك الثقافــة لاستنســاب مــا يصــلح لســد حاجــات مجــتمعهم. 

ويكون ذلك بعد تحليل محتوياēا وتوضيح الترابط بين عناصرها للوصول إلى فهم دقيــق لكــل نــص 

ل يــراد دراســته؛ ومرحلــة البحــث هــذه هــي الــتي تحــدد الأولويــات في انتقــاء مــا يصــلح ترجمتــه في كــ

  مجال من اĐالات.

وإن مرحلة التحليل والتوضيح هذه هي الــتي تجعــل عمــل المــترجم يرقــى إلى مســتوى التعريــب 

بدل الاكتفاء بنقل حرفي للنص، أي أن العمل عندئذ يصــبح إفــراغ المــادة العلميــة في قوالــب عربيــة 

  تساعد على فهمها دون المساس بأصالتها الفكرية.

التعريــب انفتحــت مســارات البحــث العلمــي عنــد العــاملين، كــل في  ومتى توفر هــذا المسـتـوى مــن

مجالــه، بحيــث نجــدهم يــدخلون مرحلــة الإبــداع بعــد هضــم العناصــر المعروضــة واســتبطان مرجعياēــا وهــذا 

  يوصلهم إلى محاكاة ثم تجاوز ما بين أيديهم أي تحدي تلك المعطيات بإيجاد أفضل منها.

من تطورنا الحضاري، وهــي تلُزمنــا بإيجــاد الحلــول الــتي تتـيـح  وخلاصة القول إننا في مرحلة حاسمة

لنا فرصة تضييق الفجوة الحضارية بيننا وبين الغرب، وهــي فجــوة آخــذة بالاتســاع إذ إننــا نواجــه انفجــاراً 



  15

معرفيــاً ينثــر ألــوف المصــطلحات في مجــالات مختلفــة بعــد الطفــرة العلميــة الخارقــة الــتي تميــز đــا الغــرب في 

  ني من القرن العشرين.النصف الثا

هنالك من يقــول أن قــد اتســع الخــرق علــى الراقــع ولا مجــال للحــاق بالحضــارة الغربيــة الــتي تتفجــر 

  ينابيعها في كل يوم فاتحةً أبواباً جديدة في كل فرع من العلوم.

لكننــا نــرفض أن يــدخل القنــوط إلى نفوســنا، معتمــدين في ذلــك مــا نعرفــه مــن حيويــة أمتنــا الــتي 

معوقــاتٍ كثــيرةً في مســارها الحضــاري، إلا أنــه يتوجــب علينــا تحديــد المرتكــزات الــتي نتطلــع إلى تجــاوزت 

  بناء مستقبلنا عليها في مجال مواكبة العلوم الحديثة.

فلابد أولاً من الإقرار بأن العمل يتجاوز طاقة أي إنسان بمفرده مهما يكــنْ تعمقــه في فرعــه مــن 

قابلات لذلك السيل من المصطلحات التي تطرحها الحركــة العلميــة العلم إذ كيف له أن ينتج لوحده الم

  العالمية بوتيرة متسارعة؟

وفي أية حال فإن أي مجموعة تريد أن تتصدى للنهوض đذه المهمــة في فــرع مــن فــروع العلــم الحــديث 

  .لابد لها من تحديد مستوى الخبرات الذي يجب أن يتوفر في الأفراد المشاركين في هذا الإنتاج

ونحن نؤمن بوجود أفراد يرغبون في المشاركة بمثل هذا المشروع القومي الحضاري الرفيع الــذي ينتهــي إلى 

إدخالِ الوطن العربي في الحركة العلمية العالمية ومن ثمَّ إخراجه مما هو فيه من اضمحلال علمــي وتقــني وذلــك 

  رة الإنسانية.بغية الوصول إلى إضافة رافد الحضارة العربية إلى روافد الحضا

ويترتـــب علـــى هـــؤلاء الأفـــراد الشـــروع بالانغمـــاس في ثقافـــة اللغـــة الـــتي يريـــدون الاســـتفادة مـــن 

إنتاجهــا العلمــي، وهــو انغمــاس يعتمــد إتقانــاً حقيقيــاً للغــة الأجنبيــة المختــارة وهــو الــذي يتــيح الفــرص 

  أمام انتقال الحضارة بعناصرها الإيجابية عن طريق الترجمة والتعريب.

قــــى مشــــكلة إيجــــاد المصــــطلحات العربيــــة المقابلــــة للمصــــطلحات الأجنبيــــة عقبــــةً كــــأداء في وتب

طريقنا إلى مواكبة العلوم الحديثة، إذ إن تلك المقــابلات هــي اللبنِــات الــتي يتشــكل منهــا البنــاء المعــرفي 
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  وهي الحاملة لدقائق الفهم في التعبير عن حقائق العلم.

ره في كــل مــن يتطلــع إلى المشـاـركة في مشــروعات التعريــب ألا ولــذا فهنـاـك مطلــب آخــر لابــد مــن تــوف

وهو التبحُّر في اللغة العربية التي تشكّل الهيكل الحامل للعناصر المعرفية، إذ لابد من الرجــوع إلى مقاــييس اللغــة 

عنـــد صـــوغ المصـــطلحات ولابـــد مـــن التأكيـــد علـــى حســـن الأداء النحـــوي في تـــرابط المعــاـني لــيـمكن إدخــاـل 

صـــريحةً إلى أذهــاـن المتلقـــين. إذ ليســـت الترجمــةـ مجـــرد نقـــل مـــن أداة تعبيريــةـ إلى أداة تعبيريــةـ أخـــرى بـــل المعــاـني 

  الغرض هو مواءمة النص مع ثقافة المتلقي وهذا هو التعريب الحقيقي.

ولمــا كــان مــن النــدرة بمكــان أن تجتمــع متطلبــات العمــل الــتي ذكرنــا في شــخص واحــد يســتطيع 

لى أفضل وجه، أو حتى في مجموعة صغيرة، كان لابد لنــا مــن الاعتمــاد علــى القيام بمهمة التعريب ع

معطيـــات التقانـــة الحديثـــة لنرتـــب عمـــلاً جماعيـــاً تتضـــافر الجهـــود فيـــه مـــن أجـــل الإســـراع في اللحـــاق 

  بالحركة العلمية العالمية.

المشروع الذي  والخطوة الأولى في هذا المسار هي التأكيد على إنجاز الذخيرة اللغوية العربية، ذلك

يجمـــع الأركـــان الأصـــيلة في اللغـــة مـــن جـــذور وأفعـــال وتراكيـــب، ليضـــعها في تصـــرف البــاـحثين بوســـاطة 

برنامج حاسوبي يعفيهم من عناء الرجوع إلى العديد من المعجمــات. فمثــل هــذا الرصــيد يمكــن تبويبــه بمــا 

الأوائـــل ولم تســتـقر في يوافـــق اĐـــالات العلميـــة للاســتـفادة مـــن مصـــطلحات كـــان قـــد وضـــعها العلمـــاء 

  الاستعمال وهي جاهزة لسد احتياجات التعريب الحديث، بعد تطويرها أو القياس عليها.

والأهـــم مـــن ذلـــك حصــرـ مجمــوـع المصـــطلحات المتداولــةـ حاليــاـً بـــين العلــوـم المختلفــةـ في برنــاـمج حاســـوبي 

الحــديث، والغــرض منهاــ ترتيــب  بحيث يتــم إنشاــء شبــكة حاســوبية ترــبط بــين العاــملين في كــل فـرـع مــن فــروع العلــم

قاعـــــدة معلومــــاـت للمصـــــطلحات العلميــــةـ المعتمــــدـة والمقترحــــةـ في كـــــل تخصـــــص. أي أن العــــاـملين يســــتـطيعون 

الاستــفادة مــن الشاــبكة (الإنترنــت) لتباــدل نتاــج مجهـوـدهم المصــطلحي في العلــم الــذي ينتمــون إليـهـ كماــ يـدـخلون 

  رضون جذور العربية ومقاييسها.عن طريقها إلى مكنـز الذخيرة اللغوية حيث يستع
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وتبقى قاعدة المعلومات التي تتكون đذا الشــكل في كــل فــرع مــن فــروع العلــم مفتوحــة للنقــاش 

وقابلــة للتعــديل باتفــاق العــاملين ضــمن الشــبكة المتخصصــة، وهــذا مــا يســمح بــالإطلاع علــى مــا تم 

لإنجــاز بحــوثهم والتأكــد  onlineالاتفاق عليه وهم يستفيدون كذلك من الاســترجاع الفــوري المباشــر 

  من صحة ما يقترحون من مصطلحات.

ومن الضروري أن ترتبط تلك الشبكات الوطنية بشبكات عالمية تغذيها بالجديد في كــل علــم 

من العلوم كي تبقى مسايرة للتطور العلمي في العــالم وتســارع إلى اقــتراح المقــابلات العربيــة المناســبة لمــا 

  في ذلك التيار العلمي المتسارع. رصدته من مصطلحات هامة

وحرصاً على بقاء العمل المصطلحي متناسقاً مع المتطلبات اللغوية فإنــه لابــد مــن إشــراك أفــراد 

لغويين يهتمــون بــاĐهود المصــطلحي ليســاعدوا في انتقــاء المصــطلح الــذي يتطــابق مــع روح العربيــة ولا 

  يخرج عن مقاييسها.

اتفقت عليه الشبكات الوطنية في مجال المصطلحات علــى  ولابد في Ĕاية الأمر من عرض ما

مراكــــز القــــرار في اĐــــامع اللغويــــة حــــتى يمكــــن اعتبارهــــا مقبولــــة ويصــــح اســــتعمالها في ترجمــــة وتعريــــب 

  نصوص العلوم الحديثة.

وإن تعميم إنشاء مثل هذه الشبكات الوطنية على مجموع الوطن العربي يجعلنــا قــد أحــدثنا مــا 

بيــت الحكمــة، ولكــن علــى أســاس معلومــاتي، وهــو بمثابــة مرصــد مصــطلحي يقــوم يمكــن أن نســميه 

العمل فيه على التعاون والتساند والتكامل وتبادل الرأي والخبرة بين جميع الأقطار العربيــة في مجــالات 

التعريـــب الـــتي تشـــكل اليـــوم عمـــاد تحـــديث مجتمعاتنـــا وأســـاس الاســـتفادة مـــن حضـــارة القـــرن الواحـــد 

  والعشرين.


